
 الموروثمجلـة  215 -204ص ، ( 2021(، ديسمبر )2( / العـــدد: الثاّني )9المجلد: التّاسع)
 

204 

 

 "ا بن يونس نموذج  تَّ يرافي لمم " مناظرة السّ  ،في الحوار الفلسفي التّواصليةالكفاءة 
The communicative competence in the philosophical dialogue " AL-Serafi Debate of Matta Ibn 

Younes as a Model 

 لام حدادعبد السّ *
 اللسانيةمخبر التراث والدراسات 

 islamhado87@gmail.com ، )الجزائر(،الطارف ،ن جديدب: الشاذلي جامعة
 فريدة لعبيدي .د

 Labidi.Farida@yahoo.fr، ، )الجزائر(الطارف جديد،جامعة الشاذلي بن 
     25/12/2021: النشر تاريخ                           04/09/2021تاريخ القبول:                             03/07/2021تاريخ الاستلام: 

 

ر في المناظرات الحواهو  وذج حيوي  نمغة، في لل   " في الاستعمال الفعلي  ةداوليّ الكفاءة التّ " الت واصليةات الكفاءة يعالج هذا العمل تجلي  : ملخّص
وفة   -لاحوالاصةطغةة في الل   صلواالت  كفاءة//ال لك بالوقوف على مفهومي  د لذبعد أن نمه  - الت واصليةاول الوقوف على بناء الكفاءة نحة، و الفلسفي  

ةةطيلالمل عليهةةا بةةة: الملكةةة اللغوي ةة ة ة، الملكةةة الاجتماعي ةةدراكي ةةة، الملكةةة اإقي ةةطالملكةةة المن ة،ة، الملكةةة المعرفي ةةأنسةةاقها الملتلفةةة الةة   سةةهه في بنائهةةا وقةةد ايص 
حو على ة الن  فضلي  حول أ ئينس القناّ تّّ بن يو يرافي لمالسّ   سعيدأبيوهي: مناظرة  والفلسفي   بتطبي  ذلك على مناظرة مشهورة جدًّا في  راثنا الأدب  

 المنط .
-، حيةث يقةوم -ة"داولي ةلاطة  "الت  منظةور علةه الت   سة ح-في هةذ  المنةاظرة من خلال هذا البحث إلى تحديد معالم الحوار  وصل العملقد   

 نحكه على حوار حت   فرها في كل  ة؛ وج   واي  ع عنه بول غرايس قواعد تخاطب، فر  مهه   عاون وهو مبدأ  داولي  على مبادئ منها: مبدأ الت   -الحوار أي  
 ن  ول إجهةة اتاةبر، وقةد نقةة ال، قواعةدنجاعتةه مةن عةدمها وهةذ  القواعةد هةي: قاعةدتا كةه اتاةبر، قاعةدتا كيةة  اتاةبر، قاعةدة علاقةة اتاةبر  قتضةى الحة

 ة الحديثة.الغربي  ة كانت أسب  في هذا المجال من العلوم البلاغة العربي  
 .؛ مناظرةفلسفةوار؛ ح واصل؛  كفاءة؛كلمات مفتاحيّة: 

Abstract: 

   This work treate with the manifestations of communicative competence “pragmatic competence” in the 

actual use of language, in a vital model, which is dialogue in philosophical debates. Which contribute to 

its construction and has been termed as: the linguistic queen, the cognitive queen, the logical queen, the 

cognitive queen, the social queen, by applying this to a very famous debate in our literary and 

philosophical heritage: the debate of Abu Saeed Al-Serafy by Matta bin Yunis Al-Qunai about the 

priority of grammar over logic. 

    The work through this research has come to define the parameters of the dialogue in this debate - 

according to the perspective of ' pragmatics ' communication science , where dialogue is based on 

principles, including: the principle of cooperation, which is an important pragmatic principle, a branch of 

which Paul Grace has conversational rules; It must be present in every dialogue in order to judge its 

efficacy or not. These rules are: the two rules of how much news, two rules of how the news, the rule of 

the relationship of the news according to the case, the rules of the news side, and we may say that Arabic 

rhetoric was earlier in this field than modern Western sciences 

Keywords; competence; communication; dialogue;  debate; philosophy.  
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 مة:. مقدّ 1
اءاتها ة وإجر الفلسفي   ؛اتهال  خلفي  راسات  لتالد   إنسان عن غير  من المللوقات محل  زت ا  مي  غة ال  لا  زال ظاهرة الل       

ني جنسه ر ه يتواصل مع ببفط اإنسان لأن   -غةأقصد الل  -تهاي  تها وأهممنذ ظهور الحاجة إلى فهه ماهي   ةطبيقي  ة والت  المنهجي  
  -غة أرقى نموذج  واصلي  والل   -واصل لتل  أشكال الت  

ياق ام والس  ن ملابسات المقعغة أو خطاب أو حوار؟ هل  عزل الل   هل يتواصل اإنسان مع غير  بلفظة أو جملة أو نص         
  كلٌّ حس-غةلل  اهج  قارب ة منااحة البحثي  ساؤلات وغيرها خلقت في الس  هذ  الت   اتاطاب؟ والمقاصد والأغراض عند طرفي  

 ة.داولي  ة والت  ة والأسلوبي  ائي  ة والسيمية والتوليدي  كالبنوي    -وجهته
د ة عناص  خ يث المنهج.وع أم من حلهذ  المناهج أوجه  شابه كما لها أوجه اختلاف، سواء من حيث الموض أن   شك   لا   

 بيعي  كنموذج ط-طابص واتا، إلى الاهتمام بالن  لبنوي  افي التفكير  -واصلكحد أقصى في الت  -الانتقال من الاهتمام بالجملة
 .في التفكير التداولي   -واصلفي الت   قي  ومنط
ضمن -ن يونس نموذج ابيرافي لمتّّ سّ  مناظرة ال-في الحوار الفلسفيّ  التّواصليةالكفاءة يدخل هذا المقال الموسوم بةةة:     

 والمقامات واياد والن  المقاصكة؛  ساني  ة وغير لنات لساني  ما يحمله من مكو   ، بكل  بالحدث الكلامي   ة ال  تهته  داولي  البحوث الت  
 ياقات الملتلفة، وذلك بالاشتغال على جزء ركين في الحوار.والس  
ة غوي  ل     تجاوز الكفاءة الل  ا -داوليةبعضهه بالكفاءة الت   يهايسم  -الت واصليةما اصطللم عليه بالكفاءة  كين هوهذا الجزء الر      

غة ي يكتسبه أبناء الل  ذغة الكامن ال   عنى "نظام الل  Avram Noam Chomsky  تشومسكي الأمريكي   سان    جعلها الل  ال  
فهمها  ا في و ناٍ  من الجمل، دٍ لا ميتذي يمك نه من  وليد عدمن طفولتهه، أي الاستبطان الكامن أو المضمر عند الفرد وال   ابتداء  

  1ذلك الجمل ال  لم يسمعها من قبل"
ذي جعل من الكفاءة ال   Hymes Dill 2هايمزديل  الأمريكي   الفيلسوف واللسان   ليةالت واصل مفهوم الكفاءة من أص  أو ل   

كفاءة   رأى أن  و  ة.ساني  غير الل  و ة ساني  ل  د أجزاءها وعناصرها الاجع، حيث حد  اجلم والن  لاط  الن  ات الت  منطلقا لفهه آلي   الت واصلية
 صرة على الكفاءةرين بل هي قاسائل إلى الآخفاوض ونقل الر  لت  ة ا   ستعمل في عملي  بتلك العناصر ال    يعنى لا تشومسكي

 صطحبهاي ما العناصر هي  هذ ج الكلام.كامنة، تمك ن الفرد من إنتا   ةوقدرة ضمني  ة(، ملكة ذهني  ) ةذهني  ة ال  هي معرفة غوي  الل  
 ها.شارات وغير ة مختلفة كالحجاج ولغة الجسد واإالملاط  في حوار  من مقاصد ونوايا وطرق إقناعي  

  ث ال  بحو  والت ال ث   التحق  .ةةل و الفعة إلىوالكيمةةةةةون   من خلال إخراجها من القو ة الكفاءة  تحق   هذا المنطل  فإن  من   
  ة ال  نوي  سابقتها الب ل  ت مح، حل  ةغة بالاعتماد على مقاربات  واصلي  ة لل  ا من الوظائ  الاجتماعي  فس رت هذ  الكفاءة انطلاق  

، لتصبلم غةلتمك ن من الل  انى هو لبي ة، وأن  التمك ن من هذ  اجاف   نى  غة قواعد وبي الل   من صورة أن  دت لفترة طويلة من الز  جس  
ة بعد ة، خاص  داولي  واصل والت  ه الت  ة وعليقي  طبات الت  ساني  غات والل  ة الل  ة كثيرة كتعليمي  مستهدفة في حقول معرفي   الت واصليةالكفاءة 

لدام  لك القدرة على است رورةغوية لا يعني بالض  ن من القواعد الل  التمك   القائلة: إن   -وثبت صدقها-ةت  لك الفرضي  تقر  أن اس
ث ياق؛ أي البحالس   ا المقال ضمن هذايدخل هذو  ة سليمة وملائمة.بكيفي   -دفي الحوار بشكل محد  -واصلالقواعد في عملية الت  
وف على ة؛ للوقالفلسفي   المناظرات د وهو الحوار فيمحد   ناتها بإسقاطها على نموذج  واصلي  مكو  و  الت واصليةفي مفهوم الكفاءة 

 بة. لاط  من عدمها في مثل هذ  الحوارات الكثيرة والمتشع  ة الت  نجاعة عملي  
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ا نشاطا  حباعل غة ة الل  غة إلى دراسراسات المنحصرة في بنية الل  راسة في الانتقال من الد  ة هذ  الد   كمن أهمي       أي دراسة  يوياًّ د اهل
 أن   ولا شك   ة.صاني  ة الن  هج البنوي  تها المناة ال  أهملفاعلي  والت   الت واصليةغة  لتل  مقتضيا ه، ومراعاة وظائ  الل   الحدث الكلامي  
ح  إلى فضاء أر  -ته وتحليلهدراس ة أقصى ما يمكنالقائه على علد ا الجمل-القديم  رح البنوي  الحديث قد تجاوز الط   البحث اللسان  

 - نهاية المطاففي-هو ،مهما قصر حجمه أو طال أو شفوي    واصل كتاب   منها؛ وهو فضاء اتاطاب  فهومه الواسع، فكل  
 ال هو: البحث فيهذا المق ةول   إشكالي   حليل سواء كان لفظة واحدة أو جملة أو تجاوز ذلك.راسة والت  خطابٌ ويخضع للد  

ا" وكيفي   الت واصليةالحوار "الكفاءة  قنيات  أسئلة  ةت  لك اإشكالي  . وقد أفرز أي والفكر في خطاب فلسفي  ة  وجيهه للر  تحديد 
 دة مثل:متعد  
ير ة وغساني  ؤها الل  ناصرها وأجزاعة؟ وما هي الحوار في المناظرات الفلسفي   لدى كل من طرفي   الت واصليةما طبيعة الكفاءة     
 ة؟ ساني  الل  

ذي ال   ولي  داات المنهج الت  ماد إجراءفصيل محاولين في ذلك استكنا  معالم هذا الموضوع باعتهذ  الأسئلة وغيرها سنق  عندها بالت  
ائ  وهي ليست وظ -صلاو في الت   أي   - فيه اللغة لا  ؤدي وظائفها إلا   واصل وليس  عزل عنه، لأن  غة في إطار الت  بالل   يهته  
 دة.مجر  
 لمناظرة:ا ةقصّ  .2
أحمد أمين قها   حق  بعة ال  وسنعتمد على الط   3وحيديان التّ لأبي حيّ المناظرة موجود في كتاب اإمتاع والمؤانسة  نص         

 117كر في الصفحات من ذ  ال  الوردت المناظرة في الكتاب الس   .2019سة هنداوي  صر عام وأخرجتها مؤس   ينالزّ  وأحمد
ة في هي  ولة البويمن الد   العارض ز ان للوزير أب عبد اللهأصل الكتاب أجوبة أب حي   لأن   يلة الثامنة"،تحت عنوان "الل   137إلى 

ة مختلفة على لوزير يطرح أسئلايلة، كان ة سبعٍ وثلاثين لا كان يسامر  في مجلسه، واستغرقت  لك الأجوبة مد  ة لم  اسي  اتالافة العب  
ة بطل  من بلك الأجو  ان بجمع د والأمثلة وسرد قصص ومناظرات، ث قام أبو حي  واهان فيجي  عليها بضرب الش  أب حي  
 .4المهندس في كتابه المذكور سابقا   ءالوفا أبه صديق

 6يرافيأبو سعيد السّ ، وفيه  فاصيل كثيرة ساقها صاح  المناظرة 5المناظرة كما ذكرنا طويل إذ استغرق عشرين صفحة نص     
نا لن نثبت في هذا المقال من المناظرة سوى حو على عله المنط ، غير أن  محاججته في  فضيل عله الن  و  7سمتّّ بن يونعلى  للرد  

أبو  لمناظرة كما ذكرقد قامت او حو على المنط ، ة الن  ما يخدمنا في البحث، متجاوزين استطرادات وشواهد أب سعيد عن أفضلي  
ان في ي  حاستشهد بها أبو الفرات، و  ائي في حضرة الوزير ابن بن يونس القن  مت  يرافي وأب بشر ان بين أستاذ  أب سعيد الس  حي  
 مر مع الوزير أب عبد الله العارض.يلة الثامنة من مجالس الس  الل  
 :التّواصليةالكفاءة  .3

 الكفاءة: 1.3
 به قابلٌ ولا كافاءي، أي مالي به طاقة يء مكافأة وكافاء: جازا ؛  قول: ماليالكفاءة هي من الفعل:" كفأ: كافأ  على الش   لغة: .أ

ظير على أن أكافئه؛ وقول حسا ن بن ثابت: وريوح القيد س ليس له كافاء، أي جبريل عليه السلام ليس له مثيل...و الكفيء: الن  
ء: الن   ءي والمصدر الكلفاءة بالفتلم والمد ، والكي   يانا  القدرة والطاقة الكفاءة  عني أح أي أن   8ظير والمساوي..."وكذلك الكي  

 .يءوأحيانا  المماثلة والمساواة، ومنهه من يستعمل لفظة الكفاءة  عنى المماثلة فقط، بينما لفظة الكفاية  عني القدرة على الش  
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عاجه بعض الم ثلة، إلا أن  يء، و"الكفاءة"  عنى المما:" وأوردت المعاجه "الكفاية"  عنى القدرة على الش  أحمد مختار عمريقول 
ومادام في الأمر سعة والت لريج  9"، كالمعجه الوسيط أوردت الكفاءة  عنى الكفاية، وهذا ما أجاز  مجمع اللغة المصري  الحديثة

 الص رفي والمعجمي  يقبل ذلك فنستعمل لفظة الكفاءة بدل الكفاية.
تدار يه في معنى الاقلك المفاه شترك معظه  ذي  نبث  منه، و ال   : للكفاءة مفاهيه عديدة  بع ا للحقل المعرفي  اصطلاحا .ب

ن فردا  ما ك    تمنات ال  ا" جملة اإمكبية  عنى:وردت في معجه علوم التر   ة.والبراعة على تأدية شيء ما، والوصول إلى نتائج مرضي  
داول واصل أو الت  في مجال الت  وما يهم نا هو الوقوف على مفهومها  10عل ه أو أداء مهام مختلفة"جاح في الت  من بلوغ درجة من الن  

 .الت واصليةاءة ال: الكفصال لنبني على أساسه مفهوم الد  واصل أو الا   ذلك إلا إذا أشرنا إلى مفهوم الت   ىولا يتأ   
 واصل:التّ  .2.3

لة ء ولص لا  يالش   صلتي و :" وصل: ابن منظورواصل على وزن " فاعل" وهو في الأصل من الفعل "وصل"، يقول : الت  لغة .أ  وصا
أقاصيص ر الأنبياء و كذ أي  وص لنا  نزيل العزيز: ولقد وص لنا لهه القول:الهجران...الوصل خلاف الفصل...وفي الت   ضد   والوص لي 

ل إليه: ء ويصولا  و وص  يلى الش  يءي إيء لم ينقطع...و وصلل الش  يءي بالش  ملن  مضى بعضها ببعض لعل هه يعتبرون، وا  صل الش  
واصل حس  ابن منظور يعني: الار باط، صال والت  فالا    11 "بللغلهي...و وصَّله إليه وأو صله: أنها  إليه وأبلغه إيا  انتهى إليه و 

 صل.: الانقطاع، والهجران، والفبليغ، والانتهاء، واإنهاء، وهو ضد  ضام، والبلوغ، و الت  والت  
ديدة ة، وله مفاهيه عوالاستجاب ورد  الفعل أو يقتضي المثيره يقتضي الفعل واصل على وزن  فاعل فإن  الت   : لأن  اصطلاحا .ب

الحوار أو  الفعل بين طرفي   لفعل ورد  ا لك المفاهيه لها قاسه مشترك بينها يتمث ل في  الذي ينتمي إليه، لكن   حس  الحقل المعرفي  
 اتاطاب.

د حين يحد   لصالا   :" يطل  مصطللم اما يلي Rileyريلي  و Widdousonويدوسون  بعا  لة:  رشدي أحمد طعيمةيذكر   
بين الأفراد، ومن   Convergence Knowledge قارب المعرفي  نة لتحقي  الت    منه نقل معلومات معي  غة موقف ا يتطل  مستعمل الل  

حول  ظرادل وجهات الن  وض أو  بفا  الت  ة  تطل   هذا الموق  بشكل أو بآخر، وهذا اإجراء أو هذ  العملي  يمكن أن يتغير   ث  
،هذا المصطللم يشير إلى  Discoursفاوض لفظ اتاطاب كل من الت  فاعل بين الأفراد، وأطل  على هذا الش  المعان خلال الت  

حد ث أو ؤش ر لني ة المتعاليته كمففاعل الذي يج  أن يأخذ مكانة لتأكيد قيمة المعنى لما ينط  به المتحد ث، وللتحق   من الت  
صال  ستلدم لتشير إلى كلمة ا      قول فيه:" إن   جورج لندبرج عريفا  آخر  بعا  للباحث  جيهان رشتي و ذكر الباحثة 12قصد "

 عمل كمنب ه  شيء آخر موز عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو أي  موز، و كون الر  فاعل بواسطة العلامات أو الر  الت  
ابقين فإن  وكما يبدو من خلال التعريفين الس   13موز"بواسطة الر  فاعل الذي يحدث صال هو نوع من الت  لوك...أي  أن  الا   للس  
ينتقل  جود مضمون معرفيا يفترض و   وجود أطراف الحوار أو اتاطاب سواء أكانوا اثنين أم أكثر، كمواصل أو الا  صال يتطل  الت  

ل والمرسلل إليه بلغة مشتركة أو رموز، و ت ضلم دلالات  لك الرموز والل   رفين، أي التفاعل بين الطفاوض و لت  بفضل اغة بين المرسا
عموم ا فإن  و  اقات الملتلفة.ييا والس  بفضل الفعل ورد  الفعل أو السؤال والجواب، أو المثير والاستجابة، ومراعاة المقاصد والنوا

ل مشاعر وعواط  كرة، أو نقلة في  عديل سلوك أو  غيير رأي، أو اإقناع بفهو:  داول و بادل للمنفعة المتمث  واصل الت  
 وأحاسيس.
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 ى الكفاءةت مسم  بينهما تح يمكن الآن أن نجمع ،اواصل لغة واصطلاح  و عري  الت   ،امن خلال  عري  الكفاءة لغة واصطلاح  
 ؟الت واصلية. فما هي الكفاءة الت واصلية

طرف  ل  دات، مشاعر...( ك، آراء، معتقر: ونعني بها قدرة أطراف الحوار على  بليغ الحمولة المعرفية)أفكاالتّواصليةالكفاءة  -
 الغاية ديهما للوصول إلىلمكنوزة لة وإشارات باليد أو العين واستحضار الكفاءات اما يمكن من لغة شفوي   نحو الآخر بتفعيل كل  

 فاهه.ة من الحوار وهي الت  المرجو  
 نا أن  شومسكي، كما ذكر  مفهوم  غوية فيكفاءة الل  وبين ال الت واصليةمة البحث إلى بعض الفروق بين الكفاءة قد أشرنا في مقد  

ر هيمز مبتك أن   ةدي أحمد طعيمرش، ويذكر ديل هيمز الأمريكي   هو اللسان   التّواصليةالكفاءة ل من أطل  هذا المصطللم أو  
 هذا المصطللم في: 

ذي ال  ، sociolinguistics جتماعي  غة الا  نشرها في كتاب عله الل  ال   ،  on communicative compétenceبعنوان" دراسة 
لمام بقواعد عله ولقد صاغ هيمز هذا المصطللم ليشمل اإ  J.B bride and J.Holmes.1972 هولمزو  بريدمن  ر  كل  حر  
مقام  ه فيالمتكل    عنى أن  ، 14ة"حوي  لن  ياق الاجتماعي باإضافة إلى اإلمام بالقواعد اأو  ناسبة الحديث للس   غة الاجتماعي  الل  
ة أم لغة سمي  غة ر لسواء أكانت   الحوار،المستعملة في ةغوية والمقصود بها إ قان اللغواصل يحتاج إلى كفاء ين هما: الكفاءة الل  الت  

ع المحيط به ه للواقة المتكل  ني مراعاة و عجة، والكفاءة الأخرى هي الكفاءة الاجتماعي  ار ة، أو  عنى آخر لغة فصحى أم لغة دشعبي  
ه ئ عليه المتكل  كذي يت  ند ال  لس  اهو  اعي  ياق الاجتمالس   ، وعليه فإن  يقالي  ما يعلهي  ياق والمقام، فليس كل  ه معه، أي الس  تكل  وبالم

 رح  عنيبهذا الط   لت واصليةاالكفاءة  أي أن   امع من أفكار وآراء ومعتقدات ومعارف.في استحضار ما يج  قوله أو نقله للس  
اس  في أثناء  فسيرها بشكل منو غة، الل   نه عند الكلام من استلدام  تمك  غة( للحدس، أو البديهة ال  اط  بالل  "تمل ك المواطن) الن  

 الفرد يعرف بدقة: ، إن  الكفاية  عني أن  ياق الاجتماعي  فاعل، وفي ضوء الس  ة الت  عملي  
   ه مت يتكلWhen 
   ه مت لا ينبغي أن يتكلWhen not 
   ه حوله ماذا يتكلWhat 
   مع من Whith whom 
  متWhen 
  أينWhere 
   15طريقة كان أسلوب الحديث" بأي 

اندرا سبعا لةةة:   رشدي أحمد طعيمةنة، وقد جعل لها في ضوء هذا يمكن أن نستللص للكفاءة سمات أو خصائص معي  
 الي:"حو الت  خمس خصائص على الن   S.savignonسافجنون 

ه يعتمد على قدرة الفرد على  بادل المعنى مع فرد آخر إن   ،staticا وليس ساكن   dynamicك صالية مفهوم متحر  الكفاية الا    -1
 ونفسه. ين الفردا با، أي حوار  صالا ذا يًّ ة بين طرفين أكثر من أن  كون ا   ا إذن علاقة شلصي  أو أكثر، إنه  

 والمكتوبة. من اللغة المنطوقة ة  نطب  على كل ٍ صالي  الكفاية الا    -2
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 صالوء مواق  الا   ضغة والأسلوب في   لل    القدرة على الاختيار المناسياق، و تطل  دة بالس  صالية محد  فاية الا   الك -3
 والأطراف المشتركة.

وضيلم ء الت  ينما يعتبر الأدا الكفاية والأداء، الكفاية  عني القدرة المفترضة وجودها، والكامنة وراء الأداء، بهناك فرق بين -4
حظته، ذي يمكن ملايد ال  يء الوحش  ا الأداء فهو ما  فعل، وهو الالكفاية هي ما  عرف أم   لمكشوف لهذ  القدرة، إن  الظاهر أو ا

 د الكفاية و نميتها و قويتها.وفي ضوئه  تحد  
 16دة"س عن درجة واحصالية، وليث عن درجات للكفاية الا   لتحد  ة وليست مطلقة، من هنا يمكن اصالية نسبي  الكفاية الا    -5

هري س ح-هي نفسها الكفاءة التداولية  الت واصليةالكفاءة       القادر  في  كوين اإنسان السوي   وهي عامل مهه   17-الشّ 
من  ة  تشكل  داولي  لكفاءة الت  ا ير أن  غة، غوي  ة الكفاءة الل  شأنا عن أهمي   تها لا  قل  واصل مع بني جنسه بالكلام، وأهمي  على الت  

 هي: ملكات خمس على الأقل  " في تلفة  تمثل  مجموعة أنساق مخ
متباينة في عدد  ة و ة معقد  لغوي   يل عباراتة من إنتاج وتأو بيعي  غة الط  ن مستعمل الل  : وهي الملكة ال  تمك  ةغويّ الملكة اللّ  -1

 الملتلفة. الت واصليةكبير من المواق  
ين حفاظ به و وظيفه ه والاحتمنظ   ن مخزون معرفي  بيعية  كوي: وهي ملكة  تيلم لمستعمل اللغة الط  ةالملكة المعرفيّ  -2

ة وي  تأويل عبارات لغ مالها فياستع ة واختزانها ث  نه كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوي  الحاجة، وهي ملكة تمك  
 أخرى.

عارف أخرى ة من مي  ارف إضافمع يشت    بيعية بواسطتها أنغة الط   لمستعمل الل    يتسنى  : وهي الملكة ال  ةالملكة المنطقيّ  -3
 .ة تحكمها مبادئ المنط  الاستنباطي  ا قواعد استدلالي  مستلدم  

يطه في صها من إدراكه لمح  يستللل  ة من  وظي  المعارف ابيعي  غة الط  ن مستعمل الل  : وهي ملكة تمك  ةالملكة الإدراكيّ   -4
 ة.غوي  إنتاج و فهه العبارات الل  

ال العبارات ة من استعمبيعي  غة الط  ل  ن مستعمل ال  تمك  ة ال  د والمبادئ الاجتماعي  : هي مجموع القواعةالملكة الاجتماعيّ  -5
  18ه"روم تحقيقوإلى الغرض الم واصلي  إلى الموق  الت  ظر إلى وضع مخاطبه و ة المناسبة بالن  غوي  الل  

 كل    رورة أن يستحضرليس بالض  ، فداولية حس  المقام المناس د، سيستحضر كفاء ه الت  محد   ه في مقام  واصلي  المتكل   أي أن  
 جاج الفلسفي  ها في مقام الحل  كاج إليها  ة لتوصيل رسالته، في حين يحتة والمعرفي  ة والمنطقي   لك الملكات، فقد  كفي الملكة اللغوي  

قال  ، الغوي  ال  الل  نقول: القفى في قوال  تحمل المصطللم نفسه أن نجعل  لك الملكات  تجل   ، وعليه فيصلم  أو الجدال الفكري  
 .، القال  الاجتماعي  ، القال  اإدراكي  ، القال  المنطقي  المعرفي  
حوي  الن  ة الأولى القالبينالفئ لك القوال  في فئتين هما:" قوال  الآلات، وقوال  مخازن،  ضه    -لللمتوكّ   بع ا هريالشّ  -يجعل 

 19"ماعي  والقال  الاجت والقال  اإدراكي   انية القال  المعرفي  الفئة الث   في حين  ضه  ، والمنطقي  
لازن في  حين  دخل قوال  المفي -تشومسكيحس  مفهوم  -غوية قوال  الآلات هي قوال   دخل ضمن القدرة الل   أي أن  

 ما. ام  واصلي  ه فيها من حيث  فعيلها أو عدم  فعليها في مقه المتحك  ياق، لأن  مفهوم الس  
 
 



 ا" بن يونس نموذج  تَّ يرافي لمم " مناظرة السّ  ،في الحوار الفلسفي التّواصليةالكفاءة                                               
                        

210 

 

 في المناظرة: التّواصليةمعالم الكفاءة  3.3
، بدليل أن  ا محاكمة لمت   بدو المناظرة كأنه   يقفون على   مطلع المناظرةفيلمذكورين اكل الحاضرين    بن يونس وليست سجالا  فكريا 

، حت  إن    أبا وهذا ما جعل رد  عليه.للس جالسيه الوزير نفسه كان يشحذ الهمه ويقوي العزائه في نفو  طرف واحد ضد  مت 
دام  له ظهير ا وهو الوزير وجمع الفضلاء في المجلس. على المواجهة لأن   سعيد يةيق 

، فقد است والملاحظ أيضا أن   من الحوار  عيد بنسبة كبيرةأثر أبو سالتناوب في الحوار لم يكن على مستوى واحد بين السيرافي ومت 
مرة... و كله مت   22بو سعيد ه له الوزير ابن الفرات وضع  مدارك مت  في النحو العرب ) كله أمستغلا  المجال الذي فسح

 مرة(. 13
 استكناه معالم الكفاءة وفق ملكاتها: .4

 ة:الملكة اللغويّ  .1.4
ة، لى ملكته النحوي  ، باإضافة إاظرةة في هذ  المندة ومتباينة معق  نه من إنتاج وتأويل عبارات لغوي  ة تمك  له ملكة لغوي   يرافي:السّ  -

 ه أفضل من المنط .حو وأن  كلامه دائر حول الن    وهي مربط الفرس هنا. وكل  
 : اتاالدي  ن العلماء ومنههالوزير م ا من جلساءة على من كان حاضر  والأفضلي   ب  العلمي  شهادة ابن الفرات له بالس   إلىباإضافة 

 جعفر... نوقدامة ببن عيسى  وابن الأخشاد وعلي  
 :ابن الفراتوقد قال 

 20 في حديث المنط ؟"إنسان لمناظرة مت   ه"ألا ينتدب منك -
 21ا"نار  مبه وطلا   وللح    ه أنصارا  ين وأهلا، وللد   لأعدكه في العله بحار  ي بكلامه ومناظر ه، وإن  فيكه لمن يفا  والله إن  " -

در غير العله لص  العله المصون في ا ير، فإن  ر  باإجابة قائلا:" اعذر أيها الوز ه المقصود بكلام الوزير فابتديرافي بأن  الس   وقد أحس  
 22ة كالمصاع)القتال( في بقعة عامة"وليس البراز في معركة خاص   المعروض في هذا المجلس،

حو ة والن  لعربي  اغة مام الل  هه لز رين وأملكه يرى نفسه أكفأ الحاض لأن  يرافي يشير على ابن الفرات أن يأذن له  ناظرة مت  الس   وكأن  
نتصار لنفسك   عليك الافاعتذارك عن غيرك يوج على اتاصوص، وهذا ما جعل الوزير يأذن له قائلا:" أنت لها أبا سعيد،

 23والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك"
ة الوزير فيما رسمه ه، فقال:" مخالفر وجلسائا بالوزيا منصور  س  م بعزم وشرع في المناظرة متحم  يرافي إذن الوزير له،  قد  ا سمع الس  فلم  

 24ه"لفي الحرب والس   المعونة   نسأل حسن، وإيا  ة القدمقصير، ونعوذ بالله من زل  هجنة، والاحتجاز عن رأيه إخلاد إلى الت  
لع على مط   ا فيه بقدر ما هوق  حو ومتعم  لن  اا في ص  ه ليس متلص  نه من فهه ما يقال وتأويله، غير أن  ة تمك  : له ملكة لغوي  متّّ  -

 لبرهان.ة والحج   ليفحمه بالذ ذلك نقطة ضع  في مت  يرافي يت  ومنبهر به، وهذا ما جعل الس   المنط  اليونان  
 25غة؟"فة الل  ة إلى معر يرافي" أفليس قد لزمت الحاجه أجاب عن سؤال الس  ة أن  حوي   الن  على ضع  ملكة مت   وما يدل  

 26أجاب بقوله:" نعه"
 27ضع:بلى"في مثل هذا الو  أخطأت، قل  " أ  بقوله:فلط  حو  لا يتقن  فاصيل الن  مت   فعرف أبو سعيد أن  

 28ثل هذا" مدك فيأنا أقل   ل:" بلى،فقا يرافي فيما يذه  إليه من رأي نحوي  د الس  ه سيقل  بأن   وأقر    بضعفه النحوي  فاعترف مت  
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واو وما لواو بقوله:" الكام حرف اة فيسأله عن أححوي   الن   بيان ضع  ملكة مت   يرافي أن يمعن فيياق نفسه حاول الس  وفي الس  
 29أحكامه؟ وكي  مواقعه؟ وهل هو على وجه واحد أو وجو ؟"

استكنا  المعان  ط  هو الأساس فيالمن ن  حو،لأله على الن  ه في المقابل يتقن عله المنط  ويفض  حو، لكن  ا بجهله بالن  مقرًّ  فأجاب مت  
إلى  حوي حاجة شديدةليه، وللن  إ لا حاجة بالمنطقي   لأن   حو لم أنظر فيه،تابع له فقال:" هذا نحو، والن   حو عله لفظي  ن  وال

لمعنى با حوي  إن عثر الن  بالعرض، و فظ فبالل   المنطقي   فظ، فإن مر  حو يبحث عن الل  المنط  يبحث عن المعنى، والن   لأن   المنط ،
 30فظ أوضع من المعنى"فظ والل  الل  فبالعرض والمعنى أشرف من 

 31غة"ه مفهوم بالل  و ولكن  ة، والمنط  نحه مسلوخ من العربي  حو منط  ولكن  حو بقوله:" الن  يواصل أبو سعيد دفاعه عن الن  
أي ر  -مختلفينين ا نفاضل بين شيئها، فلماذة ولكل  لغة فلسفتغة اليوناني  ة والمنط  نحو الل  غة العربي  النحو منط  الل   والمقصود أن  

 -يرافيالس  
 ة:الملكة المعرفيّ  .2.4

امٌ الكبير بعله النحو جعله يمتلك ناصية العربي  يرافيالسّ  -
ل
جة، والحاجة فه للحاظ به ووظ  ، احتفون معرفي  ة و كوين مخز : له إلم

 حو على المنط .ميلح ة وهي  فضيل الن  
وله:" ما  ركي  الجمل بق ة فينادي  و مثل: أحكام الواو، والعلاقة اإسحلذلك كان يستطرد في حوار  وأسئلته عن  فاصيل عله الن  

 32"ا؟ قول في قول القائل: زيد أفضل اإخوة؟ فما  قول إن قال: زيد أفضل إخو ه؟ فما الفرق بينهم
ت مت   عد أن عرف برق بينهما يل الفة بتفصمي  يرافي يزهو ويواصل حربه الكلاا جعل الس   ولم يستطع  بيان الفرق بينهما، م  وقد بهي

  في عله النحو.ضع  مت  
يل ودقائ  قر إلى معرفة  فاصنط ، بينما يفتوهي في عله الم خاص ةٍ ة محد دة و ضلم أن  له ملكة معرفي  ت  : من خلال إجابته يمتّّ  -

 يرافي في ما يذه  إليه من وجو  اإعراب.د الس  حو ويكتفي باليسير منه، بل ويقل  عله الن  
 د أن  يه، ويؤك  ة علويقيه الحج   ا الجان قه في هذ له  فو  دة حت يبين  ة معق  يرافي إلى مسائل فلسفي  ة يحاول أن يجر الس  ر  م وفي كل  

 حو.م على الن  المنط  مقد  
 33"فقال:" لو نثرت عليك أنا أيضا من مسائل المنط  أشياء لكان حالك كحالي

 ة:الملكة المنطقيّ  .3.4
مفهوم باللغة"  هلمنط  نحو ولكن  ة، وان العربي  ه مسلوخ محو منط  ولكن  "الن   يرافي في ردود  على مت  بأن  ح الس  : يصر  يرافيالسّ  -

ل مع المعنى المعنى. فالتعامفظ و الل   فظ فقط، بل اهتمامه على قدر متساوٍ بينبالل   يرافي لا يهته  حوي في مفهوم الس  الن   أي أن  
 ةها، فلا حاجلغة فلسفت لكل   ا لأن  نيًّ رورة أن يكون منطقه يونارجة الأولى وليس بالض  بالد   حو منطقي  الي فالن  محض، وبالت   عقلي  
 يرافي.ة إلى منط  يونان حس  الس  للعربي  

ة المحضة جعلته يمتلك   نط  يونان وبتفريعاتهه و قسيماتهه وانشغالهه بالمعنى، والاعتماد على القدرة العقلي  انبهار مت   متّّ: -
أفضل من  يرافي: فكي  يعقل أن تجعل المنط  اليونان  المنط ، لكن بلغة غير لغة المنط  اليونان. وهذا ما عابه عليه الس   ناصية

لغة يونان، فكي    عرفة وأنت لا غة اليوناني  الل   ه عل  ا  دعونا إلى أنت إذن لست  دعونا إلى عله المنط ، إنم   "حو العربالن  
كانوا يتقاضون بها، ويتفاهمون وباد أهلها، وانقرض القوم الذين   ت منذ زمان طويل،ف في بها، وقد ع صرت  دعونا إلى لغة لا
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 ة، ث  قل من لغة يونان إلى لغة أخرى سرياني  لة بالن  متحو    قول في معانٍ  ا، فمةالسرياني  ك  نقل من بتصاريفها؟ على أن   أغراضهه
. يرافي يرد  الس   34؟"ةمن هذ  إلى أخرى عربي    على مت 

ه قد عنى أن  ها،  يد أن يحل  ع أبو سعة لما استطا يرافي بكونه لو أراد أن يعطي له نماذج فلسفي  مت  يعترض على الس   ومع ذلك فإن  
 !!ب  مجهوله لم يقد م أي نماذج، والس  لكن   -هو أيضا -أوتي جدلا  

:" لو نثرت أنا أيضا عليك من مسائل المنط  أشياء لكان ح يرافي مثل حال مت  أي لكان حال الس   35الك كحالي"قال مت 
 .كوت وعدم الرد  هشة والحيرة، الس  تمام ا: الاشتراك في الجهل بعله ما، الد  

 ة:الملكة الإدراكيّ  .4.4
ذا اإدراك ه ة،ة ومعرفي  علمي   بيئته من اهتمامات ، فهو مدرك لما يدور في -خصوص ا-حوة والن  : ابن بيئة تمج د العربي  يرافيالسّ  - 

نتصر ا مب سعيد، جعله هو ظهير لأسياق المناظرة في حضرة الوزير و  مت  وقوف ا حازم ا صارم ا، كما أن   مك نه من الوقوف ضد  
.بالض    ربة القاضية على خصمه مت 

ه يفتقد لمنط ، لأن  عن رأيه حول ا اعفلم يستطع الد   ة، ورغه ذلكجمة ومولعة بالفلسفة اليوناني  بالتر   ة تهته  : ابن بيئة نصراني  متّّ  - 
  36أنظر فيه" حو لمالن  " :قائلاا ح بنفسه مرار  ولا يدرك  فاصيله وفلسفته وقد صر   حو العرب  لمعرفة الن  

 ة:الملكة الاجتماعيّ  .5.4
مقام  المناسبة فيلفاظ   الأوظ  ه لبق ا ويباقة في الكلام، أي كي  يكون المتكل  يمكن أن نصطللم على هذ  الملكة مصطللم الل    

 ياقة.باقة والل  ب والل  في إطار التأد   ،ما  واصلي  
أخطأت ار قوله:سفيه آرائه بتكر شأنه و  لتحقير منه يبالغ في ايرافي قاسي ا في حوار  مع مت  إلى درجة أن  : يبدو الس  يرافيالسّ  -  
للجماعة ما هو عاجز     ق ا شأن مت  بقوله: حل  ، كما نلاحظ أيضا طريقة الوزير في الحط  من...37بت وملت مع الهوى عص  و 

 ...40انقطاعه وانخفض ار فاعه نل ...كلما  والى عليه بال 39...والتبكيت عاملا  في نفس أب بشر38عنه...ومع هذا فهو مشن ع به
ب تأد  رج عن نطاق اله لم يخلا أن  إ -يقة محاكمةوهي في الحق -رسة ال   عر ض لها في هذ  المناظرة رغه الحملة الش   متّّ: -  

 ن في كل  أهل العله، فكا ر وجمع منكوت، أو لهيبة المكان حيث الوزيمت والس  حو لزم الص  ا بحكه جهله بعله الن  باقة، ر   والل  
، ولم يستعمل ألفاظ ا نابية مثل: أخطأت... عص  ردود  متأد   ا عنك زع  شويه...لست نالت  مويه وات  بت وملت مع الهوى...عاد ه البا 

 عند الحاضرين...  يصلم  حت  
 خاتمة:  .5

 ما سب  يمكن أن نستنتج ما يأتي:
وغان، وأن ر دون مواربة أو  ضلم المقصودهة، وأن يت  غير مشو   الحوار صافية سالة إلى طرفي  اجلم أن  صل الر  من معالم الحوار الن   -

لك بطرح لم أبو سعيد عن ذا كي  يجنوار، ورغه ذلك رأين  دخلا من أجلها في الحينوي طرفا الحوار مع ا الوصول إلى الحقيقة ال  
هو مبدأ الحوار الناجلم و  عله من معالمأبو سعيد   -إذن  -مت  جاهل به، فله يلتزم  حو مع علمه أن  أسئلة متوالية في عله الن  

 بين طرفي الحوار من أجل الوصول إلى الحقيقة(. التعاون)التعاون
ن الحديث مالهدف المرسوم    على تحقي ه والملاطيوج  أن يتعاون المتكل  ه " فهوم أن   داولي  رس الت  في الد   يأتي مبدأ التعاون   
 41م"هذا الكلا د ا قبل دخولهما في الكلام أو يحصل تحديد  أثناءذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محد  ال  
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شتراك لما قام ذا التعاون والاهر، ولولا اية من الحديث أو الحواه والسامع يشتركان مع ا ويتعاونان من أجل بلوغ الغأي  أن  المتكل  
 أصلا الحوار.

 42لجهة"فة) العلاقة(، اي ، اإضا، الكة قسمها إلى أربعة أقسام:" الكه  على مبدأ التعاون قواعد تخاطبي   بول غرايس عوقد فر  

على  بد الرحمنطه علها ص  فبين المتحاورين وقد اجلم ة  عمل على بناء اتاطاب الن  وكل قسه منها  ندرج تحته خصائص فرعي  
 الشكل الآتي:"

 المطلوب. ى القدرفاد ك  تعد  إمن  لا تجعل   - جتهإفاد ك الملاط  على قدر حا لتكن   -هما: قاعدتا كه اتابر و  -1
 نة.يست لك عليه بي  ما ل لا  قل   - ما  عله كذبه لا  قل   -هما:  و برقاعدتا كي  اتا -2
 مقالك مقامك. ليناس    -وهي:  قتضى الحال  قاعدة علاقة اتابر -3
 43مك."  كلالتر    - ازيجه بإلتتكل   - من اإجمال لتحترز   - من الالتباس لتحترز   -تابر و هي: قواعد جهة ا -4

مة ضلم مبدأ اتاصو    قدر ما ابا ضلم جليًّ ا جعل مبدأ التعاون لا يت  ت بعض  لك القواعد في المناظرة م  اختل   نلاحظ أنه قد
 التفاوت والتباين.و 
هذا راجع إلى و   كما ينبغي، حق  لم  ت الت واصليةليه فمعالم الكفاءة المناظرة هي محاكمة في الأصل، وع كما ذكرنا في البداية: إن    -

 ( في أشياء نذكر منها:مت   /الس يرافي)الحوار  التفاوت بين طرفي  
 به.حو، مت  جاهل يرافي عالم بالن  حو: الس  العله بالن   -
   اليونان.، مت  عالم بالمنطيرافي عالم بالمنط  العرب  العله بالمنط : الس   -
 (يرافي على مت  لس  هذا الفارق جعل الوزير والحاضرين يناصرون ا)يرافي مسله، مت  نصران ين: الس  الد   -
(يرافي على حساالس   ) في صالح ةاسي  مان والمكان: في مجلس الوزير ابن الفرات زمن الدولة العب  الز   -  ب مت 
، حت   يرافي ضد  دي الس  هه من مؤي  كل    الأنصار: الحاضرون في ذلك المجلس - كاي عنا كي  كان ييذ  مسه، وقد مر   الوزير نفمت 

 راع بينهما منتصر ا لأب سعيد.الص  
 ة وف جلي   واصليةالت  لكفاءة لكانت اة ة إيديولوجي  روف، ودخل أطراف الحوار بلا خلفي  روف غير  لك الظ  كانت الظ  لكن  لو  

 نشد  الجميع.ذي يال   لموضوعي  ا العلمي   ا كن ا وقفنا على نموذج راقٍ من الحوار  ذكرناها سابقا، ور   بة لها، ال  أنساقها المرك  
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